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O تقريظ بقلم فضيلة الشيخ / أي بكر الجزائري‎ O 
» للطبعة الثانية من « الجزاء من جد جنس العمل‎ 
كلمة تفريظ‎ 
e 
: ی کا د ارا ن جن العمل وتم حت اکتا وهو زان أول ونان‎ 
وغمرتني آنوار هذا الكتاب > وكادت تحجبني عن مُطالعة وقراءة کل کاب سواه‎ 


من مؤلفات علماء الأمّة الماضيين والحاضرين » وبا لي أن أُسّيه «٠‏ روضية الفا E‏ 


ونزهة الخاطر » » بل : « الجزاء من جنس العمل » ؛ لو كان ذلك لي . وعلى کل 
حال » فإن مَنْ يقراً هذا الكتاب سيجد تسه في رياض المعارف ونزهات الخواطر »> 
أراد ذلك أو م يذه ؛ وذلك لَِّا حوى هذا الكتاب من العقائد السلفية الصحيحة » 
واليظات, والعبر العجيبة › والأحكام الشرعية العديدة » والجكم النافعة المفيدة . 
ومَنْ تصفُح هذا الكتاب » سوف يجد كلمتي هذه في تقريظه كقطرة ماء في عر 
زاخر لا قيمة ها ولا ون . 
ولنا فإنه لا يسعني هنا إلا أن أدعو وغه الُحبَ الصادق » بأن يزيد اله 
في علمه » ويبارك في عمره » وینفع بکتابه و که وأن ججمعني ويه في مقع صدق 
عند مَليك مقتدر . الهم آمون.» الهم آمين » الله آمين E‏ 
المد فة رب و 
وکت ہا 
المدرس بالمسجد النبوي الشريف 
أبو بكر جابر الجزائري 
في ۱٤۱۹/۱۱/۱٤‏ ھ 
لقد أنيتنا بنهر النيل : 
قال الشيخ أبو بكر الجحزائ ٿري لحامل هذا الكتاب إليه : 
١‏ لقد نيتنا ببحر من العلم .. . لقد أتيتنا ب بنهر النيل » . 
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بقلم فضيلة الشيخ / محمد صفوت نور الدين 


الرئيس العام لجمعيات أنصار السنة 


الحمد لله الذي قال  :‏ اقراً باسم ربك الذي خلق )» وقال 
له الخلق والأمر ‏ والصلاة والسلام على رسوله لذي ب فقال . : « قولوا : 
إله إلا الله تفلحوا » فلغ وغد ربه ووعیده» ودر وبشر» وتر ا 
ناصع البياض» فجزاه الله خیر ما جزی ا عن امته» وز عن قومه . 

وبعد : 

فإن مزل الشرع هو صاحب الأمر» وهو المّلك» والكون كله ملكه يحكم 
فیه ما یشاء ودر فيه ما.يرید ولقد جعل الله سبحانه قَدّره خادمًا لشرعه» وذلك 
مر واضح للعيان» فلما كان الإنسان هو المكلف بالشرع» ولا كان الوالد هو 
ا مكلف بتربية ولده على الشرع هيأ الله الول فجعله محتاجًا لأبيه سنوات عديدة؛ 
في مطعمه ومشربه وملیسه» وساثر أمره» حتی جه بذلك عند والده يسع ویطیع 
فیبلغه شرع الله كا أمره. وكذلك هيا الله بقدره مكة والمدينة وجزيرة العرب 
وسکانہاء بل وسائر الأرض» لاستقبال الرسالة الخاتمة؛ لأنه صاحب الشرع .وهو 
رب الكون. بل إنه سبحانه هيا السماء وأبوابها وجعل عليها حراسًا؛ حماية لشيرعه 
ودينه أن تتلقفه الشياطين ‏ وأنًا لمسنا السماءَ فوجدناها مُلمت حرسًا شديدًا وشهبا 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدًا). 

فالملك الذي حمى شرعه في تُروله» وهيًأً الأرضَ له في استقباله هو الذي 
حرس شرعه بنفسه في خلقه» يبت الطائعين ويشيبهم» ويخذل العصاة والكافرين 
ویعاقہې» ولذا قال سبحانه : ظ قال اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو فإمًا 


يأتينکم مني هُدیی فمن الَبَعٌ هداي فلا يضل ولا يشقی ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنکًا" ونحشره يوم القيامة أعمى 4 ي 

والله سبحانه املك القدوس قد جعل الدنيا دار احتبارء والآخرة دار جزاي 
ومع ذلك فلم يل كل واحدة منهما من نصيب الأحرى؛ فكم من ظالم في 
الدنيا قد أخحذه سبحانه الح عزیز مقتدر» وجعله عبرة وتکالا لن بعده» و٤‏ من 
٠‏ ممن طائع كرمه في الدنيا ورفعه وكافأه وأعلاه» وكذلك في الآآخرة يختبر رب 
العزة سبحانه أقوامًا؛ كمن مات صبيّاء أو من مات في فترة» فيقولون: ياربناء 
لم يتنا رسولك. فيقول : أنا رسول نفسي إليكم» ويُخرج لمم عنقا من النار 
فیأمرهم أن یدخلوه. ومن دخله کان عليه بردًا وسلامًا . 

لكن ما في الدنيا من اختبار هو الغالب الأعظم. وكذلك ما في الآ خرة 
من جزاء هو الأكبر» ولا يقاس عليه الاختبار الذي يئه الله سبحانه لبعض 
خلقه» فلا ُصبح الدنيا بجا فيا من جزاء دار جزاء» ولا الآخرة بجا فيها من اختبار 
دار تکلیف» ولکنْ الله سبحانه ينصر رسله وجنده» ويخذل اُعداءه في الدنياء وقي 
في الآخرة الجزاء الأوى» فهو القائل سبحانه : ل( فوقاه الله سيثات ما مكروا 
وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عايبا غدوا وعشيًا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ . 

ولیس ما يقع في الدنيا هو الجزاء بل ولا يعد جزءا منه يُخفْف من عذاب 
الآخرةء إنغا هي المبشرات . لك الجزاء الأوفى في الآخرةء ولذا قال الله سبحانه 
في شان أصحاب الأخدود ومن قتلوهم  :‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالخات هم جنات عجري من تحبا الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك 
لشديد إنه هو يدىء ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعًال لما يريد 
هل أتاك حديث الجنود فرعون وود بل الذين كفروا في تكذيب والله من 
ورائهم حيط 4 . 

وهذا كتاب الأخ الفاضل البَارّ» صاحب القلم السيّال الد كتوز | سيد خسین » 
قد تناول وقوع الجزاء في دار الاخحتبار ودار الجزاءء وقد فصل فاحسن» ومثل 


کر ایا القاریء الکرم وأنت تلب صفحات الکتاب عن سیر الظالمین 
أن العذاب باق رغم ما نالوا في الدنيا . 
٠ ٠‏ والكتاب ذَكر في فصوله فصولا عن الآخرة» وال جزاء الأوفق»ء وذكر أعمالا 

٠‏ تؤدي بأصحابما إلى النعم المقي وأحرى تلقي بأصحابما في العذاب الألم. وإن 
كان الوصف عن ما بعد الموت وعن يوم القيامة وال جنة والنار لا نملك منه إلا 
ما جاء وصمًا في القرآن والسنة؛. لأن هناك ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا حطر على قلب بشر . والوصف فقط تنخلع له القلوب» فما بالنا با حال عند 
وقوع الأمر من ذلك الجزاء . 

والكتاب قد سبط بسطًا جميلاء والمدؤن في الكتب من الجزاء من جنس 
العمل أقل ما لم يدون فيا فما بالنا بما استخرجه الدكتور بجهده الطيب وعمله 
الجميل. فالكتاب بذلك من عَاجل البشرى للمؤمنين» ومن التحذير لمن تسول 
له نفسه أن ينصرف عن منهج رب العالمين . 

والمكتبة الإسلامية الزراحرة العامرة محتاجة لذلك الكتاب» والمسلم والكافر 
والطائع والعاصي كلهم محتاجون لمطالعة ذلك الكتاب حاجة بالغة» ونحن إذ نقول 
للأخ الفاضل الد كتور سيد حسين: جزاك الله خير الجزاء على هذا التضنيف البديع؛ 
نأمل أن يوفقه الله تعالى للمزيدء وأن ينع بها من قراً وطالع» وأن يهدينا سواء 
الصراط إنه لما يشاء قدير . 


وکتبه 


محمد صفوت نور الدين 
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e‏ محمد بن أحمد بن إتماعيل المقدم 
بسمم الله الرحمن ن الرحيسم . 


الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على محمد lt‏ يده e‏ 
اله وصحبه» وأوليائه من بعده . 

أما بعد : 

فبين يديك - أحي المسلم - هذا الجموع الق الذي حفل بدروس وعبرء 
لد حول نة المي وم خول قاعدة غتليت آلا وهي: أن جزاء العاملِ يكون 
من جنس عملهء إن حيرا فخيرء وإن شرا فشر إجزاءً وفاقًا)» وهي قاعدة شريفةت 
مستقاة من نصوص كتاب الله» وسنة رسول الله عي ثم من وحي (أيام الله) التي 
انقضت احداٹھاہ لکنہا بقيت - على مر الزمان - تتف بلسان حاها : 

رهل من مُعَبر » أم على قلوب أقفاها ؟ ) 

لقد أودع الله العلم الحكى هذا الكون سنا ثابعة » لا تتغير ولا تتبدلء 
وقاعدة : ( کا ين تدان ) سنة من هذه السنن» لو وضعناها صب أعيننا أَرَجًرقنا 
عن كثير من شرور أنفسناء وسيقات أعمالناء ولو أحُناها في قلوبنا امحل الرفيع 
اللائق بها لأشهدثنا أمارات ثحبل لنا ما ينعظرنا من عاقبة أعمالناء فقد قال عإلله : 
‹ ۴ لا جتن من الشوك العنبُ» كذلك لا يرل اجار منازل الأبرار» فاسلكوا 
أي طريق شرع فاي طريق سكع وَرَدتم عل أهُله » رواه أبو نعم في الحليةء 
وتال :و «مَنْ أراد أن يعْلَمّ ما له عند اللهء فلينظر ما لله نةه رواه الدارقطني 
ف الأفرادء وأو نعم في الحلية» وزاد الحا في روایته : « فان الله ينزل العبد 


سه خت اول ف 


ومذه القاعدة المباركة آثار عظيمة النفع في إصلاح الدين والدنياء وهذا 
لاتتفاع وَقف على اولي الألباب» الذين يحكمون على الأمور بالاتهاء وَيَرنُون 
الأفعال بعواقبباء وهي ب المقام الأول دافعة للأعمال الصالحة» ناهية عن الظل 
زاخجرة للظالينء مواسية للمظلومين . 

فلو استحضر الظالمُ الباغي عاقبة ظلمهء وأن الله سَيْسْمّيه من نفس الكأس». 
عاجلا أو آجلدء كف عن ظلمه» وتاب إلى الله وأناب» وهذا المعنى هو الذي 
أشار إليه سعيد بن جبير - رحه الله تعالى - لما قال له الحجاج : الحتر يا سعيد 
أي قتلة تريد أن أقتلك. فقال سعيد : « بل اتر لنفسك ياحجاج» فوالله» ما 
تقتلني لةه إلا َلك الله مثلها يوم القيامة » . 

ولو أن هذا الذي يدم بنيان الله» ويَهدر الدمَ الحرام بغير حقء مدير الحكمة 
القائلة: ( شر القاتل بالقتل )» لأحجم عن فعلة عَاقبتها الهّلكة. وَلَعَّذابٌُ الآخرة 
اشد وأبقى . : 

ولو أن هذا الفاجر المستهتر» الذي يعبث بحرمات الناس» وينتهك أعر اضهم 
عَم أن عدل الله قد يقضي بان يسلط على عرض أمه أو زوجته أوابنته أو أخته من 
لا يتقي الله فیه» فینال منه کا نال هو من عرض غیره» لارعَوی وانزجر : 

من يڙن في قوم بالفي رهم في أهله يُڙئى. بربع. الدرهم, 

إن الرّنا دَيْنٌ إذا استقرضته كن الفا من هل بيتك فاغلمِ 

ولو أن الوصبًي على مال اليتامى سل له الشيطان أكلّه بالباطلء فاستحضر 
قولّه جل وعلا : [ وليخش الذين لو تركوا من حلّفهم ذريةٌ يعافا خافوا 
علیہم فلیتقوا الله ولیقولوا قولًا سَدِیدًا ‏ لاتقی الله فیہم › وقال قولا سدیدًا ؛ 
کي يحفظ الله ذریته من بعده ل جزاءٌُ وفاقًا ‏ . 

وفي هذه القاعدة الشريفة أعظم مواساة للمظلوم المستضعف» والمقهور 
امغلوب» حيث تؤزه على الصير والثبات» وَثوقًا بمؤعود الله الذي يُمهل ولا 
يُهمل» ولي للظا م حتى إذا أخذه لم يفلته» وده يانه بان ( الجزاء من جنس 
العمل ) بوقو إيماني يدفعه للمُضِيّ في طريقه صابرًا مُحتسبًا . 


وقد طوْفتٌ بأبواب هذا المجموع وبکثیر من فصوله» طوافًا سريعًا ‏ 
كأشواط الرْمَل في طواف القدوم» فلمحته قد ضَمّ إلى هاتيك المطالب العالية › 
مارا يانعدً دانيةً القطوف» مع فوائد واستطرادات يندر فيا المُنْكّر » ويكار 
اروف ٠‏ : 

والله قعال اسان أن تيفل عبن جامخه لر جهه الصا وهل ظل النااة 
به مدودا لا قالصًاء أن بعل اجره على العتاء فيه كاملا لا ناقصًاء ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


-~ £ 0 
.. واخحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .. 
واحر دعوانا ار رب 


وکتب 
محمد بن أحمد بن إماعيل المقدم 
الإإسكندرية في ۲ جمادى الأخرة ٠٤١٠١‏ ه 
الموافق ۱۹۹٤ / ۱۱ / ٦‏ م 


© مقدمة بقلم فضيلة الشيخ / أي إسحاق الحويني © 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله تعالی نحمده » ونستعین به ونستغفره › ونعوذ بالله تعالی من شرور 
أنفسنا وسيثات أعمالنا . من بهل الله تعالى فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إل إلا اله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله . 

اما بعد : 

فإإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه واله وسلم » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة › 
وكل ضلالة في النار . 

فقد أهداني صاحبنا اليل الشيح سيد بن حسين الثاني - حفظه الله تعالی - 

نسخة هذا الكتاب بخط يده » لأبدي فيه ريا » ظنًا منه أن وراء الأكمة ما وراءها » 
وتحسبا منه أن في الزوايا خبايا » على عادته في هضم حظ إفسه » ولستٌ ممن يصلح 
هذا الأمر إلا بجارًا » وأعود بالله من حشو ع النفاق » لكنني استفدت من مطالعته » 
وحمدتٌ لمؤلفه وجامعه جهده في ترتیبه » وتنسیق مادته » مع تحریه - ما امکنه - 
الاحتجاج بما صح من الأحاديث » ونقل الاستدلال عن ثقات العلماء » وأساطين 
الفقهاء . وكنت قد زورت في نفسي كلامًا يصلح تقدمة لادة هذا الكتاب » وجعلتُ 
أرجيء الكتابة لكارة مشاغلي » حتى فاجأني السفر » فكتبتٌ هذه الكلمات على عجل 
- مني » مع تکدر الخاطر ؛ لأن السفر قطعة من العذاب كا قال الصادق المصدوق 
صل الله عليه وآله ولم » فليعذرني الشيخ النبيل على قصوري وتقصيري . والله 
سال أن ينفع به ا نفع بصاحبه › وأن هبه غنمه » ویتجاوز له پرمته عن غرمه › 
انه ولي ذلك والقادر عليه . 

ا د ا اف ا 


وکتبه / راجي عفو ره الغفور 
أبو إسحاق الحويني الاڻري 
حامدًا الله تعالى » ومصليًا على نبينا حمل واله وصحبه 
السبت ۱٤١١/۹/۸‏ ھ 


مُقدّمة بقلم فضيلة الشيخ عائض القرفي لآ 
يسم ال الرهن الرجم 


الحمد لله الفاح العلم » العلي العظم ٠‏ المُقَدّر الحكم » والب الرحم . 
والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله حا الأنياء ء وصفوة الأصفياء » وقدوة 
الأولياء » صاحب الشريعة السمحاء ء والحجة اليضاء » واليلة الغراء » وعلى آله وصحجبه 
وأنباعه ومحبيه.: 

وبعك : 

فليشت هذة بأول مرة يجخفنا أحونا الدكتور سيد نحسين العفانى با لذ 
وطاب » فان له سوابی مشكورة » وتآليف مشهورة » فيا آياتٌ شات من الجدٌ 
والمثابرة » والجمع والصياغة › والتحرير والمتابعة . 

وعذا كتاب « الجزاء من جنس العمل ) عشت مُغه » فسسررتٌ به » وسعدتٌ 
مالع ؛ قإذا هو طرح راق يرنه الوحي » وتصنيف رائع يُجمله الصدق » إنه 

وثيقة جاة من الأصالة » فخواها إظهار مسن اله - تقدست أسماؤه - في مُجازاته 

لن احسن ون أساء ۽ وهي , سن ثابتة » وقواعد راسخة » ولکن أخانا الدكتور 
سيد جمع فأوعی » ورب فأبدع » وشرح فأحسن » ووعد فوفی . 

حيّا الله هذا القلم الذي دبٌج هذه الأْسْطرّ » فکانت أكالي على هامات 
القراطيس » ونجومًا في سماء لصحف . زذنا - زادك الله - من هذا العطاء الطيب 
المبارك » الذي طالما جذب قلوبَ الكسالى » وعيون التعاسى ؛ لأنه طرد المَلَلّ » 
وشرد الكل واذهة الضك > فهر الاد الين ار البارة اراق ب 
ولسان الحال ينادي : ذهب الظما » وابتلّت العروق » وثبت الاجر إن شاء الله . 
سَقوني وقالوا لا تغنٌ ولو سوا جبال سيم ما سيت لغئتِ 

عائض بن عبد الله القرلي 
الریاض ۲/ ۱/ ۷١٤١ھ‏ 


